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 الربــاط – صدر حديثا عن منشـــورات 
جمعية ”رباط الفتح للتنمية المســـتديمة“ 
مؤلف جديد بعنوان ”حمادي التونســـي: 
ديوان الأغاني“، يرصد مكامن الإبداع في 
التجربة الشعرية للفنان المغربي الراحل 
الذي يعد أحد رواد الســـينما والمســـرح 

المغربي وخاصة المسرح الإذاعي.
الجديـــد،  المؤلـــف  هـــذا  ويتضمـــن 
الـــذي أعده وقـــدم له الباحـــث مصطفى 
الجوهـــري، 150 قصيـــدة غنائيـــة باللغة 
العربيـــة الفصحـــى والدارجـــة المغربية، 
لحنتهـــا وأدتها أســـماء فنية بـــارزة في 
الساحة الغنائية المغربية، أبرزها محمد 
فويتـــح، إبراهيـــم العلمـــي، عبدالوهاب 
عبدالهادي  إدريـــس،  بهيجـــة  الدكالـــي، 
عبـــد  البيضـــاوي،  المعطـــي  بلخيـــاط، 
الخياطـــي،  عبـــاس  الجـــراري،  النبـــي 
عبدالقادر الراشـــدي، محمود الإدريسي، 
أحمد،  إســـماعيل  التطواني،  عبدالواحد 
الجامعي،  عبدالمنعم  الغربـــاوي،  وأحمد 

وغيرهم.
وتمثل الأغانـــي التي يضمها الكتاب 
مســـيرة فنيـــة هامة لحمادي التونســـي 
امتدت لعقود للفنان الذي رحل عن عالمنا 
في أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 84 ســـنة 

بعد معاناة مع المرض.
ويعتبر الراحل، المولود بالرباط سنة 
1934، من رواد الفن في المغرب. انضم إلى 
فرقـــة الراديو والتلفزيون المغربي ســـنة 
1954 وإلى فرقة المعمورة في ســـنة 1959 
وهي فرقة مسرحية تعتبر من أولى الفرق 
فـــي المغرب، وقدم أول أعماله المســـرحية 
”ثمـــن الحريـــة“ عـــام 1957 لينطلـــق في 

تجارب متنوعة في عوالم الفن.
التونسي إضافة إلى بصماته المميزة 
كممثل فهو يعتبر من أشهر كتاب الكلمات 
المغاربـــة حيث كتب كلمات مـــا لايقل عن 
152 أغنيـــة وتعامـــل مع كبـــار المطربين 
المغاربة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد 
زود الموســـيقار عبدالوهاب الدكالي سنة 
1959 بإحدى أنجح أغانيه وهي أغنية ”يا 

الغادي فطوموبيل“.
وإذا كان جيـــل عبدالوهـــاب الدكالي 
وعبدالهـــادي بلخياط يوصـــف بـ“الزمن 
الجميل“ للأغنية المغربية، فإن الفضل في 
ذلك يرجع للتونسي بدرجة كبيرة، جندي 
الخفاء، الـــذي اختار أن يبـــدع للآخرين 
ما يطربون به مســـامع المغاربة؛ ”ما بان 
لعبدالوهـــاب الدكالي، ”ما  عليه خبـــار“ 
لعبدالهادي بلخياط،  فيك خير يا قلبـــي“ 
أغـــانٍ مـــن تأليـــف التونســـي ســـطعت 
بهـــا نجوم وخلدت اســـمه بحـــروف من 

ذهب.
وكتب الباحث الجوهري، في تقديمه 
لهـــذا المؤلـــف الذي يقع فـــي 215 صفحة 
من القطع المتوســـط، أن الشـــاعر حمادي 
التونســـي يعتبر ”من الشـــعراء القلائل 
الذين أبدعـــوا بحق القصيـــدة الغنائية 
بتلويناتها المختلفة، واعترف له كل الذين 
اطلعوا أو اســـتمعوا إلى أعماله الطربية 
بالريـــادة الراقية؛ ويؤكد هـــذا الاعتراف 
تعاملـــه مع العديد من الفنانين الكبار من 
ملحنين ومطربين ومطربات، وهي أسماء 
فنية لامعة ساهمت إلى جانب النصوص 
الشـــعرية فـــي نهضـــة الأغنيـــة المغربية 

الحديثة“.
كتاباته  بغـــزارة  التونســـي  وتميـــز 
وموهبتـــه المتقـــدة فـــي مجـــال التأليف 
والكتابة القصائد الزجلية بشكل خاص، 
لكنه امتاز عن غيره من شعراء الزجل بما 
يمتلكه من ثقافة عالية وخصبة ومرجعية 
فكرية وأدبية وتراثية، وهذا ما كان ينهل 
منه أسوة بجيل من المؤلفين المعاصرين، 
فاتحـــا شـــعره علـــى قضايـــا وجدانية 

ووطنية واجتماعية لكن برؤى عميقة.

 وأبرز أن التجربة الشـــعرية للراحل 
”جاءت متنوعة في هندستها وفي لغتها، 

فكشـــفت عن تعاطيه القصيدة الفصيحة، 
والقصيدة الحرة، والمســـرحية الشعرية، 
وقصيدة الموشـــحات“، لافتا إلى أن تأمل 
قصائد هـــذا الديوان يبرز تنوع القضايا 
التي عالجها الشـــاعر ”مما شـــغل فكره 
واشـــتغل بـــه ذاتيـــا واجتماعيـــا وفنيا 
ولمســـت الإنســـان والمجتمـــع والرحلـــة 
والوفـــاء  والغـــرام  والعشـــق  والنزهـــة 
والمناسبات الدينية والروحية والوطنية 
والقضايـــا العربيـــة، ولاســـيما قضيـــة 

فلسطين“.

حســـنات  ”مـــن  أن  الباحـــث  وأكـــد 
التونســـي اهتمامـــه بالشـــعر، وخاصة 
القصيدة الزجليـــة التي تتميز بمعجمها 
اللســـاني المناســـب ورقيه لغـــة وصوتا 
وإحساســـا وموضوعـــا، وهو مـــا يظهر 
فـــي نصـــوص ديوانـــه الجامـــع الـــذي 
لغتهـــا  فـــي  منســـجمة  شـــعبية  حقـــق 
وصورهـــا،  ومعانيهـــا،  وأســـلوبها، 
وتفاعلهـــا لحنا ووجدانـــا وصوتا وآلة، 
حوّلهـــا إلـــى قصيـــدة غنائيـــة طربيـــة 
تنفـــذ إلى القلـــوب، وتتـــردد على جميع 

الألسنة“.
وأضاف أن حمادي التونســـي عرف، 
بمهارتـــه ”كيف يحـــول قصيـــدة الذات 
ويجعلها تتنفس الجمال بنفس عال ولغة 
مختصرة، تعكس بهاء كلماتها، وبساطة 
صورها، ونبض مضمونها الذي يأســـر 
القلـــوب ليتحول مســـتمعها بعفوية إلى 
تواصل إنســـاني إن لـــم أقل إلى جزء من 
الأغنية، مهما كان موضوعها ومضمونها 
لأنه شـــاعر يكتـــب بحب ومحبـــة، وهو 
يغوص فـــي المعجم المجتمعـــي المتنوع، 
فيختـــار منه مـــا ينعش الـــذات، وتطرب 
له الـــروح وتتفاعـــل معه النفـــس وكأنه 
معجـــم ينتمـــي إلى مـــا يعرف بالســـهل 

الممتنع“.
وخوّلـــت القصائـــد المغنـــاة للفنـــان 
حمـــادي التونســـي بـــأن يصبـــح إحدى 
للأغنية  والمتوهجـــة  المشـــرقة  العلامات 
الطربيـــة الحديثة والمعاصرة في المغرب. 
وبصم الراحل على مســـيرة فنية متميزة 
رصعتها أعمال مسرحية راقية، وكتابات 
وقصائـــد غنائيـــة لا زالـــت حاضرة في 
ذاكـــرة ووجـــدان جمهوره مـــن مختلف 

الأجيال.

 يحدث أن تعيد اكتشاف أغنية فلكلورية 
بســـيطة الكلمـــات، لكنها عظيمـــة المعاني 
والـــدلالات مـــن حيـــث أســـباب ظهورهـــا 
وارتباطهـــا بحدث كان قـــد هز وجدان أمة 

بكاملها.
ويحـــدث أن تمـــر هذه الأغنيـــة بصفة 
عابـــرة فـــي حفل يســـتجمع ويســـتنهض 
مســـتعجلا، تراثا موسيقيا مهملا أو حتى 
تضمنها شـــارة عمل درامي جماهيري في 
مسلسل تلفزيوني كما هو الشأن بالنسبة 
الإيطالية الشهيرة  إلى أغنية ”بيلا تشاو“ 
التي تضمنها المسلســـل الإسباني ”لاكازا 
دي بابـــل“ الذي انطلق موســـمه الخامس 

منذ أيام قليلة على شبكة نتفليكس.

ملحمة شعبية

الحالة العكسية صحيحة أيضا، وهي 
أن تحيلك أغنيـــة فلكلورية ترددها العامة 
في مناسباتها الشعبية بصفة تلقائية، إلى 
حكاية آسرة أو واقعة تاريخية ترتقي إلى 
مصـــاف الملحمة وتوثق لمرحلـــة هامة من 

تاريخ شعب ما.
الأمثلة كثيـــرة ومتنوعة فـــي موروث 
الشـــعوب ولدى جميع الثقافات، مما حدا 
بالمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونســـكو) إلـــى جمـــع وتوثيـــق هـــذا 
التراث اللامادي باعتبـــاره مكونا للذاكرة 
الإنســـانية، وعنصـــر تقريـــب بـــين الأمم 

والشعوب.
المدونون والمهتمـــون بالتراث الغنائي 
العالمـــي اهتمـــوا لأناشـــيد وأهازيج ذاع 
صيتها إلى درجة أنها ترجمت إلى مختلف 
لغـــات العالم محتفظـــة بنغمتها الأصلية، 
مما يؤكد علـــى أن الأغاني العظيمة يُكتب 

لها الخلود بألحانها قبل كلماتها.
وبالعـــودة إلـــى أغنية ”بيلا تشـــاو“ 
الشـــهيرة، التـــي دأب الإيطاليـــون علـــى 
إنشـــادها من شـــرفات منازلهـــم في ذكرى 
يـــوم التحرير، عند انتهـــاء الحكم النازي 
فـــي البلاد والقبض على الحاكم الفاشـــي 
بينيتو موســـوليني، أثناء الحرب العالمية 

الثانية وانتصار المقاومة الإيطالية.
”بيلا تشاو“ أي ”وداعا أيتها الجميلة“ 
تعتبـــر من أبـــرز الأغانـــي الفلكلورية في 
إيطاليا، انتشرت مع العاملات الإيطاليات 

فـــي حقـــول الأرز، حيـــث كانـــت مـــن أهم 
الأناشـــيد خـــلال موســـم إزالة الأعشـــاب 
شـــمالي  الضارة، بالأخص في وادي ”بو“ 
إيطاليـــا في أواخر القرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشرين.
وكانـــت توكل هذه المهمة الشـــاقة إلى 
النساء الأفقر في المنطقة، وبأجور بخسة، 
مما جعل التخلص من هذه الأشغال الشاقة 
انتصـــارا في حد ذاته، وتحررا حقيقيا من 
أغلال العبودية، بالإضافة إلى ما يوازيها 
من قصص حب مؤثرة في تلك البيئة التي 

تنضح شعرا ومعاناة.
ووثقت أول نســـخة مكتوبـــة للأغنية 
بالقرب من إقليـــم بييمونتي الإيطالي عام 
1906، لكـــن الكاتب الأصلي لكلمات الأغنية 
لا تـــزال هويته مجهولة مثل معظم الملاحم 

الغنائية.
وأعادت حركة المقاومة الإيطالية إحياء 
هذه الأغنيـــة بين عامـــي 1943 و1945 ضد 
الاحتلال النازي لإيطاليا ومقاومة الفاشية 

تحت ظل موسوليني.
منذ أشـــهر قليلة، ماتت عن عمر ناهز 
81عاما، أشـــهر من غنى ”بيلا تشاو“ فترة 
الستينات، وهي المغنية الإيطالية ”ميلفا“ 
فاختار محبوها بأن يرثوها بنفس كلمات 
الأغنية التي تقول ”صبـــاح يوم ما، أفقت 
من النـــوم، وداعاً أيتهـــا الجميلة، صباح 
يوم مـــا، أفقت مـــن النـــوم، ورأيت وطني 
محتـــلاً، يا رفيقة، احملينـــي بعيداً، وداعاً 
أيتهـــا الجميلة، يا رفيقة، احمليني بعيداً، 
لأنني ســـأموت، وإن مت، كمقـــاوم، وداعاً 

أيتها الجميلة“.

في الضفة الأخرى للمتوســـط أي لدى 
الجيـــران الجنوبيـــين للإيطاليـــين الذين 
جمعتهم عبـــر التاريخ القـــديم والحديث، 
الصداقـــات  كمـــا  والضغائـــن  الحـــروب 
ووحدة المصائـــر، كانت تُغنى، وقبل عقود 
من نشـــوء قصة ”بيلا تشـــاو“ وارتباطها 
بمعاناة النساء في حقول الأرز، أغنية ”مع 
التي اشـــتهرت بأدائها فيما بعد  العزّابة“ 

مطربة تونس الأولى صليحة (1914 ـ 1958) 
معاناة نســـاء أخريات في جبال ”وسلات“ 
بالقيروان وســـط البلاد التونسية نتيجة 
الظلـــم والتســـلط الذي حل بتلـــك المناطق 
ذات الأغلبية الأمازيغية، من قبل السلطات 
العثمانيـــة المتحالفة مـــع القبائل البدوية 
في مـــا يعرف بـ“الفتنة الباشـــية“ في تلك 
الحرب الأهلية التونســـية منتصف القرن 

الثامن عشر.

الأغنية المحرفة

هي مـــن التراث  أغنية ”مـــع العزّابة“ 
التونســـي الحزيـــن الذي بقي ”منقوشـــا 
كمـــا يقول مؤرخو  في الذاكرة الشـــعبية“ 
الأغنيـــة الفلكلوريـــة، وذلـــك علـــى عكس 
”بيلا تشـــاو“ التي تحمل طابعا مرحا رغم 

خلفيتها الدرامية.
وهـــذه الأغنيـــة التـــي مـــازال يؤديها 
التونســـيون بشـــجن كبير، تؤرخ للمحنة 
التي تعرض لها ســـكان جبال وسلات من 
البربر، وتفرقهم أثناء النزاع على السلطة 
بين الشق المرادي (نسبة إلى مراد الثالث) 
والشق الحسيني (نسبة إلى حسين باشا) 
زمن الشتات الذي حل بالبلاد أواخر القرن 

السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر.
كلمـــات الأغنية منســـوبة إلـــى امرأة 
وسلاتية (من جبال وسلات) كانت تغنيها 
من كثـــرة اللوعة والحرقـــة التي أصابتها 
بعد ضياع ابنتها البكر منها (سالمة) خلال 
عملية التفرقة والتشـــتيت التي مارســـها 
العثمانيـــة،  الأصـــول  ذوو  الحســـينيون 

وحلفاؤهم البدو من عرب المنطقة.
وتتضـــح الإشـــارات السياســـية فـــي 
المقطع الذي يحيل إلى أزمة منطقة الحامة، 
جنوب تونس والتي سبقت حملة التهجير 
تلـــك، وماثلتهـــا في العنـــف والدموية ”يا 
جبل وسلات وسّع بالك/ اللي جرا للحامة 
يجرالك“ في إشارة إلى وحدة المصير حين 
تمرّد أهل الحامـــة وتعرضوا إلى التنكيل 
في عهد حمودة باشـــا المـــرادي في القرن 
الســـابع عشـــر، حتـــى حل الخـــراب على 

المدينة بأكملها.
ويقـــول مطلـــع كلمـــات هـــذه الأغنية 
الموغلة فـــي اللوعـــة والحـــزن والفجيعة 
كمـــا ورد في كتـــاب ”الأغاني التونســـية“ 
لمؤلفـــه الصـــادق الرزقي ”نا (أنـــا) بكرتي 
(ابنتي البكر) شـــردت مع العزّابة خشّـــت 
بلاد الشـــيح والقطّابة/ يا ســـالمة مكتوب 
ربّـــي قـــدّر فـــراق الحبايـــب فـــي الجبين 

مسطّر“.
ثم تسترســـل هذه المـــرأة التي فجعت 
بابنتهـــا أثناء حالات الســـبي، نحو الذكر 
الصريـــح للقتلة من العـــرب، دون مواربة 
في قولها ”يا سايقين البل يا جمّالة تونس 
بعيـــدة والعرب قتّالة/ يا تونس الخضراء 
يـــا مســـمّية بلاد بعيـــدة والعـــرب قطعيّة 
(أشـــرار)/ هاك (ذاك) الجبـــل الأزرق جبل 

والدتـــي يا ليتها عقرت ولا جابتني/ ها يا 
جبل وسلات وسّع بالك اللّي جرى للحامّة 
يجرالـــك/ يـــا لندره (هل يا تـــرى) مكتوب 
وإلاّ دعوة وإلا خروجي من بلادي شـــهوة 
/ يا لندره يا ضيم تتلاجاشـــي وإلا نموت 

بعلتي في جاشي“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن توثيق هذه 
الأغنية في ما بعد، لم يكن أمينا، وذهب إلى 
تحريف كلماتها لغايات سياسية ومراعاة 
ومؤسســـاتية،  اجتماعيـــة  لاعتبـــارات 
خصوصا لدى الفرقة الرشيدية التونسية 
التي أخذت علـــى عاتقها توثيق و“تهذيب 

وتشذيب“ بعض الأغاني التونسية.
وفي هـــذا الصـــدد،  يشـــير الشـــاعر 
التونســـي المعـــروف الجليـــدي العويني، 
ضمـــن مقالـــه ”نصوص أغانـــي صليحة: 
المنطلقـــات، المضامـــين والموازيـــن مقالات 
عـــن صليحة“، مركـــز الموســـيقى العربية 
والمتوســـطية، إلى دور الفرقة الرشـــيدية 
والإذاعـــة فـــي نـــزع كل مـــا يُدين أســـرة 
الحســـينيين الحاكمـــة من الأغنيـــة ”عزّز 
تأســـيس الإذاعة هـــذا الخيار فـــي انتقاء 
كانـــت  الوليـــدة  المحطـــة  لأن  المفـــردات، 
تحتـــاج أغـــانٍ تحتـــرم أعـــراف وأخـــلاق 
الممـــوّن  كانـــت  والرشـــيدية  مســـتمعيها 
الأول في هذا المجال؛ وقد ســـعى الشعراء 
إلـــى إجـــراء تغييرات حتى علـــى الأغاني 

التراثية“.
ويشـــير العويني إلى مقاطع مفصلية 
في الأغنية، ففي مقطع ”بكرتي شـــردت مع 
مثـــلاً تحول البيـــت الأصلي من  العزابة“ 
”يا ســـايقين الإبل يا جمّالة/ تونس بعيدة 
والعرب قتّالة“، إلى ”تونس عزيزة والعرب 

رجّالة“.
عبث مقص الرشـــيدية بكلمات الأغنية 
التـــي أرّخـــت دون مواراة لدمويـــة الدولة 
الحســـينية، في تملّـــق لروايـــات التاريخ 
المغلوطة التي دوّنها القريبون من السلطة 

الذين يحكمون.
شـــمل الأمر عـــدة أغانٍ جـــرى طمرها 
أو وصمهـــا بالخليعـــة، تأكيـــدًا لمشـــروع 
الرشيدية الوليد القاضي بتطهير الأغاني 
التونسية، وتجريد مضامينها من إشارات 
قد تدين تاريخ المملكة الحســـينية وقتها. 
كيـــف لا والرشـــيدية التي أُسســـت ســـنة 
1934 تحت حكم البايات قد سُـــمّيت تيمّنًا 
باســـم محمد الرشيد باي، ابن الحسين بن 
علي وأحد الفاعلين في الفتنة الحســـينية 
– الباشـــية التي تمثل الخلفيـــة التاريخية 

للأغنية.
وبالعـــودة إلـــى هـــذه المقاربـــة بـــين 
”بيـــلا تشـــاوّ“ الإيطاليـــة و“مـــع العزّابة“ 
التونســـية، فـــإن المـــرء يقف علـــى حقيقة 
تاريخية مفادها أن أعذب الأغاني وأكثرها 
خلودا فـــي وجدان الناس، هـــي تلك التي 
ارتبطت بالملاحم والعذابات ثم اســـتقرت 
في السجلات بعد انتصارات، وكبرت بعد 

تراكم مثل كرات الثلج.

ميلفا تغادر مشعة مثل أيقونة وصليحة تموت وحيدة بلا قبر

الأغاني الخالدة ملاحم حية (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

ــــــر مــــــن الأغاني خلدت في ذاكرة الشــــــعوب وانتشــــــرت حتى صارت  الكثي
ترددهــــــا في كل محفل، حتى أن الكثير مــــــن المرددين لا يعلمون القصص 
الأصلية لهذه الأغاني. أسباب خلود أغنية مقارنة بأخرى قد يتجاوز اللحن 
والكلمات والقيمة الفنية إلى قدرتها على تصوير ملاحم الشعوب، فما يبقى 

ويخلد في الذاكرة الجماعية بوعي أو غير وعي هو الملحمة.

«بيلا تشاو» الإيطالية و«مع العزابة» التونسية

 ملحمتان حزينتان من ضفتي المتوسط

«ديوان الأغاني».. رحلة

مع مئة وخمسين قصيدة

للمغربي حمادي التونسي

عبدالوهاب الدكالي صنع مجده بأغاني التونسي

أعذب الأغاني وأكثرها 

خلودا في وجدان الناس 

تلك التي ارتبطت بالملاحم 

والعذابات ثم استقرت في 

السجلات بعد انتصارات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حمادي التونسي اهتم 

بالشعر وخاصة القصيدة 

الزجلية التي تتميز بمعجمها 

اللساني المناسب ورقيها 

لغة وصوتا وإحساسا 

وموضوعا


